
موسيقى

علي موره لي

حركة  تــرصــد  أن  للعين  ى 
ّ
تسن إن 

بـــة  ــديـــن مــــن خـــــال لــقــطــة مُـــقـــرَّ ــيـ الـ
ـــأة، وهــمــا تــؤديــان 

َّ
وبــحــركــة مُـــبـــط

ــدة عــلــى آلــة 
ّ
إحــــدى المــقــاطــع المــوســيــقــيــة المــعــق

ـــفـــين كــاســيــكــيــين، 
ّ
الـــكـــمـــان أو الـــبـــيـــانـــو، لمـــؤل

كـــأمـــثـــال الإيـــطـــالـــي نــيــكــولــو بـــاغـــانـــيـــنـــي، أو 
ارتجال  تــرى  كــأن  أو  الهنغاري فرانز ليست، 
جاز على الكونتراباص، لعازفٍ كـ رون كارتر، 
فإنها  بــشــيــر،  لمــنــيــر  الــعــود  عــلــى  تقسيما  أو 
شاهد الأصابع وهي تتحرك على مقبض 

ُ
ست

 
ً
كــانــت فرقة لــو  لــوح مفاتيحها، كما  أو  الآلـــة 

من راقصين بارعين، تؤدي معاً على ما يُشبه 
رة، لوحة راقصة شيّقة، صُممت 

ّ
خشبة مُصغ

بحُسنٍ وإتقان.
 
ً
ترى اليد اليُسرى لعازف الكمان تنكمش تارة
. إصبعٌ تثبت على نغمة، فيما 

ً
تــارة وتنفرج 

 من حول الأولى، وأخرى تعبر من 
ّ

إصبعٌ تلتف
ر مقبض 

َ
نغمة إلى أخرى برشاقة وثبات. صِغ

الآلــة، وبالتالي قصر طــول الــوتــر، يجعل من 
التي تفصل أي عامة موسيقية عن  المسافة 
ة 

ّ
أيّ زل الدقة المتناهية، لتفضي  جاراتها من 

على الطريق، أو خطأ في القياس، إلى النشاز. 
في غضون أجــزاء من الثانية، وعند لحظات 
رى المــوســيــقــيــة الـــعـــاتـــيـــة، حــــين تــتــقــاطــع 

ُ
الــــــــذ

الــســالــم المــوســيــقــيــة وتــتــراكــب فـــوق بعضها 

بــعــضــاً، نـــرى يـــدي عــــازف الــبــيــانــو تلتحمان 
 يجثم 

ٌّ
معاً؛ فتتشابك الأصابع وتتاصق. كل

كــل ذلــك في  المفاتيح. يجري  على مفتاح مــن 
كان  ســاحــرة،  خاطفة  وبحركة  فائقة،  سرعة 

العازف قد قضى عقوداً في التدرّب عليها.
الغناء أو  ما عدا الحنجرة البشرية في حال 
نفخ الــهــواء مــن الــصــدر فــي الأبــــواق، تشترك 
جميع الآلات الموسيقية باعتمادها في صورة 
العزف عليها على طرفين من  أثناء  أساسية 
شاركهما 

ُ
ت الــيــدان.  وهما  ألا  الجسم،  أطـــراف 

الــقــدمــان فــي صــورة جزئية فــي بعض الآلات 
المـــــــــزوّدة بــــــدوّاســــــات، كــالــبــيــانــو والأورغــــــــن، 

ستعمل أصابع 
ُ
ومجموع طبول الدرامز. قد ت

 فـــي صـــورة 
ً
الـــيـــد الــخــمــس أو الــعــشــر كـــامـــلـــة

مباشرة، بغية إصدار الصوت من خال الآلة، 
ــمــســك كلها 

ُ
بــيــنــمــا قـــد يُــمــســك بــعــضــهــا، أو ت

بــأدوات كالقوس، المطرقة أو الريشة، تتطلب 
الــســيــطــرة عليها بــدورهــا المــديــد والمــزيــد من 
ميّز حركة اليدين والأصابع 

ُ
الدربة والمــران. ت

المـــوســـيـــقـــيـــة خــصــائــص  الآلات  عـــبـــر جــمــيــع 
فــيــزيــائــيــة وفــيــزيــولــوجــيــة، يــتــفــاوت حضور 
ــة وكـــل  ــ ــيـــرهـــا بـــحـــســـب مُـــتـــطـــلـــبـــات كــــل آلــ تـــأثـ

مقطوعة موسيقية أو مقطعٍ مُحدد منها.
فالعضات  الــقــوة.  هــي  الخصائص  تلك  أوّل 
حرّك مفاصل الأصابع، يجري 

ُ
الدقيقة التي ت

تــمــريــنــهــا أثـــنـــاء الـــعـــزف لــكــي تــكــبُــر وتــشــتــد، 
مرّن عضات الجسم في الألعاب 

ُ
تماماً كما ت

الرياضية. يختلف الدور الذي تلعبه قوة اليد 
والأصابع، باختاف حجم الآلة وثخن الوتر. 
في بعض الآلات العماقة، كالبيانو والهارب 
والكونتراباص، تحتاج اليدان إلى مؤازرة من 
ســائــر عــضــات الــجــســم، خــصــوصــاً الــذراعــين 
التصويت  فــي   

ً
عــامــا الــقــوة  والكتفين. تدخل 

لجهة الشدة والارتفاع. بالإضافة إلى دخولها 
في حيازة العازف القدرة البدنية على تنفيذ 
 
ً ّ
كــا فــإن  المقابل،  فــي  السريعة.  الآلــيــة  المقاطع 
التعبيرية  والحمولة  الجمالية،  الرشاقة  من 
للجمل الموسيقية المختلفة، تستوجبان الدقة 
لتوظيف  شــرطــاً  الــرفــيــع،  والتنسيق  العالية 

القوة العضلية في إنتاج الصوت.
الليونة هي التالية في تلك الخصائص، وإن 
عازفاً   

ّ
إن عــن سابقتها، حتى   

ً
أهــمــيــة  

ّ
تــقــل لا 

لها  تاريخياً  البيانو، ومؤلفاً  آلة  بارعاً على 

من الحقبة الرومانسية، كـ فريدريك شوبان، 
ــا عــــداهــــا، عــنــدمــا   مــ

ّ
ــد بــــدّاهــــا عــــن كـــــل كـــــان قــ

ظـــل يُـــخـــاطـــب تـــامـــذتـــه بــمــقــولــتــه الــتــربــويــة 
العزف  عــن ســرّ  مــن خالها  الشهيرة، كاشفاً 
فالعبور خارج  أولًا«.  »الليونة  البيانو:  على 
مجالات السالم الموسيقية، أو الوصول إلى 
مـــواطـــئ نــائــيــة عــلــى لـــوح مــفــاتــيــح، أو أعــلــى 
الــقــدرة عــلــى مط  آلـــة وتــريــة، يتطلب  مقبض 
بمفاصل  المحيطة  الــدقــيــقــة  الــعــضــات  وشـــد 
قد  عــن وضعيات  ناهيك  والأصــابــع،  اليدين 
أو  التفاف الأصابع حول بعضها  تستوجب 

تراصّها فوق بعض.
على  يُشاهد  الليونة  مــن مظاهر  آخــر  مظهرٌ 
نــحــو أخــــص فـــي مـــجـــال الـــعـــزف عــلــى الآلات 
 المعصم المتحلق حول 

ّ
الوترية، يتجلى عند هز

المقبض أثــنــاء إطــبــاق الأصــابــع على الأوتـــار، 
بـ »ڤِبراتو« )أي  أو ما يُطلق عليه اصطاحاً 
اهــــتــــزاز(. لــئــن يــبــقــى الــڤــبــراتــو الــــذي يكتنفه 
 تــتــكــامــل فيها 

ً
ــغـــمـــوض، ظــــاهــــرة الــســحــر والـ

كــل مــن الــقــوة والــلــيــونــة. إلا أن الأخـــيـــرة هي 
مــا يـــؤدي فــي الأخــيــر إلــى التحكم الأسلوبي 
ات، 

ّ
والــســيــطــرة الــتــعــبــيــريــة عــلــى شــكــل الـــهـــز

ــج 
ّ
ــص وتــشــن

ّ
وعــــدم خــضــوعــهــا كــلــيــاً إلـــى تــقــل

العضات. وعليه، خسارة القدرة على تغيير 
سرعتها وتواترها أو حتى إيقاعها، ومن ثم 
طيف انعكاساتها اللونية ومجال كموناتها 
الجمالية، في سبيل أداء الموسيقى على نحو 

شخصي، فرديٍّ وخاص.
ــي الــتــنــســيــق  ــ خـــاصـــيـــة جــــوهــــريٌــــة أخــــــــرى هـ
الحركي. ففيما تكتسب كلتا اليدين في بعض 
 أو 

ً
الآلات وضعياتٍ مُتشابهة، كالبيانو مثا

القانون، فإن للعديد منها تصميماً وطريقة 
عزف تستدعي من كل طرف وضعية وحركة 
تغاير الطرف الآخــر. في الآلات الوترية، ذات 
القوس، كالكمان أو الريشة كالعود، هناك يدٌ 
مسك 

ُ
تقبض بالأصابع على الأوتــار، بينما ت

أخرى بقوس تقوده الذراع المقابلة، أو ريشة 
تضرب بها اليد الأخرى. في الحالتين، سواءً 
يــظــل كل  تــعــارضــت،  الــوضــعــيــات أو  تماثلت 
ــرفٍ يــــؤدي إمـــا جــمــلــة مــوســيــقــيــة مُــغــايــرة،  طــ
آلية مختلفة. هنا، يبرز  أو يضطلع بوظيفة 
التنسيق الحركي بين ذراعي العازف ويديه، 
ومن ثم الأصابع على اختاف المهام، كمهارة 
أولـــيـــة لأجــــل إصـــــدار الـــصـــوت، وأداء الــجــمــل 
الــلــحــنــيــة المـــعـــقـــدة؛ إذ إنــــه بــقــيــاســهــا يُــحــكَــم 
عــلــى بـــراعـــة المــوســيــقــي، ومــــدى إتــقــانــه الآلـــة 

الموسيقية التي أمامه أو بين يديه.
الزمن نجحوا  مــدار  الكبار على  العازفين   

ّ
كل

فــي جــمــع تــلــك الــخــصــائــص مــعــاً. فــي المــقــابــل، 
 منهم بغلبة إحــداهــا على الأخــرى، 

ّ
كــل تميّز 

الـــذي أكــســب عزفهم وميولهم الأدائــيــة  الأمـــر 
 
ّ
أن يُعتقد  فــرديــة.  وبصمة  فنية  خصوصية 

ليونة  فــرط  من  يُعاني  كــان   ،
ً
مثا باغانيني، 

أشكال  ابتكار  ألهمته  أصابعه،  في  مفصلية 
تقنية تزخر بها مؤلفاته لآلة الكمان، حيث لا 
اليوم، وبعد مُضي قرابة  العازفون إلى  يزال 

مائتي عام، يكابدون العناء في إتقانها.
 من ليست ورخمانينوف، اشتهرا بيدين 

ّ
كل

عــمــاقــتــين وأصــــابــــع طـــويـــلـــة مـــمـــتـــدة، أبــقــت 
على مؤلفاتهما لآلة البيانو إلى الآن عصيّة 
الــعــازفــين ذوي  قــبــل معظم  التنفيذ مــن  عــلــى 
الممتلئة، ذات  أمــا الأصــابــع   الصغيرة. 

ّ
الأكـــف

الــنــهــايــات الــوثــيــرة أشــبــه بــالــوســائــد، كالتي 
لـــعـــازف الـــكـــمـــان إيــــــزاك بــــرلمــــان، أو الــتــشــيــلــو 
دانييل شافران، إن هي أطبقت على الأوتار ثم 
انزلقت على طولها، تناهى الصوت الصادر 
عــنــهــا حـــلـــواً، دافـــئـــاً مــخــمــلــيــاً، كــمــا لـــو غلفته 

طبقة سُكرّية رقيقة.

قلب العازف وعقله بين يديه

الأداء 
الموسيقي

)Getty( اشتهر رخمانينوف بيدين عملاقتين وأصابع طويلة ممتدة

)Redferns/ينبعث من الألبوم قدر هائل من الشخصية والعبثية )غاس ستيوارت
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تكسب الأصابع أداء 
الموسيقي خصوصية 

فنية وبصمة فردية

تعكس موسيقى العمل 
ونصوصه دورة حياة 

ويوميات أفراد الفرقة

عمر بقبوق

ــام الــــجــــديــــد، أصـــــــــدرت فـــرقـــة  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــع بـ ــ مـ
 ،Twin Atlantic الإسكتلندية،  الــبــديــل  الـــروك 
 ،Transparency عــنــوان  يحمل  جــديــداً  ألــبــومــاً 
وهـــو الإصـــــدار الـــســـادس فــي مــســيــرة الــفــرقــة، 
الـــتـــي مــضــى عــلــى تــأســيــســهــا مـــا يـــقـــارب 14 
الثاثي  قــوامــهــا  على  خالها  حافظت  عــامــاً، 
الــرئــيــســي حــتــى الــعــام المـــاضـــي، حــين انفصل 
كـــريـــغ نـــيـــال عـــن الــثــنــائــي ســــام مــاكــتــراســتــي 
الــجــديــد أولــى  مِــكــنــا. يستمد الألــبــوم  وروس 
ــــال الآلـــيـــة  الـــخـــصـــائـــص الـــتـــي تـــمـــيـــزه مــــن خـ
الــخــاصــة الــتــي اتــبــعــت بــإنــتــاجــه، والـــظـــروف 
العمل  ل  سُجِّ إذ  خالها؛  أنتج  التي  الخاصة 
عــن بــعــد، خـــال فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي، حين 
في  الرئيسي  )المــغــنــي  ماكتراستي  ســام  كــان 
الــفــرقــة( يقضي فــتــرة الــعــزلــة فــي المــنــزل وهــو 
يعتني بابنته الرضيعة، بينما كانت زوجته 
تذهب إلى عملها، ممرضة تعتني بالمصابين 
بــفــيــروس كــورونــا. هــذه الأجــــواء الــتــي شكلت 
ــــاص، اســتــثــمــرهــا  ــخـ ــ فــــضــــاء مــــكــــان الـــعـــمـــل الـ
خاصة،  صوتية  أجـــواءً  ليصنع  ماكتراستي 

ابنته وصــوت زوجته،  يستخدم فيها صــوت 
لــتــرســمــا مــامــح الــعــالــم، كــمــا كـــان يــدركــه في 

لحظة إنتاج الألبوم. 
قـــد تـــكـــون الــســمــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
نــصــف بــهــا الـــعـــمـــل، تــتــلــخــص بـــأنـــه لا يمكن 
 Twin ــداً أن يــتــوقــع أن تــقــدمــه فـــرقـــة مــثــل ــ أحـ
التي  المتباينة  التجارب  خــال  فمن   .Atlantic
ــا بين  يــعــيــشــهــا أعـــضـــاء الــفــرقــة عـــن بـــعـــد، ومــ
تــجــربــة مــاكــتــراســتــي كـــوالـــد جـــديـــد، وتــجــربــة 
ــة؛ بـــدت  ــ ــيـ ــ ــــردانـ ــر فـ ــثــ مـــكـــنـــا لـــلـــعـــمـــل بـــشـــكـــل أكــ
الفوضى  تلتقط  موسيقى  وكــأنــهــا  النتيجة 
المضطربة. وعلى عكس أي عمل أطلقته الفرقة 
من قبل، فإنها الكلمات تأتي كمكاشفة تفتح 
والماحظات  التصريحات  من  لسلسلة  الباب 
والــتــأمــات الــشــخــصــيــة، الــتــي تــبــدو بــدورهــا 

تعكس تــجــربــة كــثــيــريــن مــمــن عــاشــوا ظــروفــاً 
مــشــابــهــة؛ فــالألــبــوم يــبــدو وكــأنــه يــامــس كل 
الـــذي صُنع  شــيء ضمن المحيط الاجــتــمــاعــي 
المــوضــوعــات والمشاعر  كــل  إلــى  فيه، ويتطرق 
والأفــــكــــار الـــتـــي شـــاعـــت فـــي فـــتـــرة صــنــاعــتــه، 
ابتداءً من الغضب واليأس والاستنكار الذاتي 
ــــدة ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــــوحـ والـ
مع  بالظهور  الــشــعــارات  لتبدأ  والبريكسيت؛ 
 ،Keep Your Head Up الافــتــتــاحــيــة  الأغــنــيــة 
التي تبدو كأنها احتفال بالمجتمع، وتشديد 
على قيمته في ظل التهديد المستمر لترابطه، 
وتعزز الكلمات التي يغنيها ماكتراستي في 
أغنية One Man Party القيم ذاتها، ويجعلها 

أكثر جاذبية وصخباً. 
ــا صـــرخـــات  ــهــ ــأنــ ــذا، تــــبــــدو الـــكـــلـــمـــات وكــ ــ ــكـ ــ هـ
بشعارات صريحة وبنبرة حادة في مواجهة 
ــبـــدو أنـــه  ــــوت يـ ــالٍ مــــن الـــهـــمـــوم؛ صـ ــ ــــوت خــ صـ
مــصــمــم لمـــفـــاجـــأة المــعــجــبــين الــــقــــدامــــى، يــعــبّــر 
تــمّ تلقينه على مدار  التخبط بعد كل ما  عن 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين؛ فـــهـــو يـــعـــبّـــر عــــن جــمــود 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــشــاركــهــا الـــكـــثـــيـــرون على 
الكلمات تبدو  العامين الماضيين. وهــذه  مــدار 
مثقلة، لا يخفف من وطأتها سوى الموسيقى 
المستخدمة، التي تبدو بدورها وكأنها اختزال 
لمــا نسمعه فــي جولة بــالــذاكــرة، مــن موسيقى 
الــــروك في  السبعينيات والــبــانــك  فــي  الــفــانــك 
الــثــمــانــيــنــيــات، حــتــى تــنــغــمــس فـــي الــقــصــص 
 
ّ
إن لـــذا،  لــهــا.   التالية  بــوب  الشعبية والــبــاور 
ألبوم Transparency هو ألبوم الشفافية، التي 
 دورة حياة أفراد 

ً
تعكسها الموسيقى مختزلة

الفرقة، وتبهر المستمع بمدى انسجام الأفكار 
المــتــداولــة والــعــالــقــة بــالــســطــح، الــتــي يمكن أن 
كلمات  فهي  الممتنع؛  بالسهل  تأليفها  نصف 
متداولة بوفرة ويكثر سماعها، لكنها بالوقت 
ذاتـــه تــخــرج عــن الــســيــاقــات الأصــلــيــة لتنحت 
أغاني أكثر شعرية، من شأنها أن تعيد ضبط 
يكون  لا  قد  بعيداً.  بأفكاره  كلما شــرد  العقل 
الأكــثــر  الفنية  القطعة   Transparency ألــبــوم 
الوباء، لكن من   للخروج من 

ً
 أو جدية

ً
صقا

المستحيل إنكار القدر الهائل من الشخصية 
والعبثية التي تنبعث من الألبوم.

Twin Atlantic
شفافية صنعتها العزلة

بعيداً عن ثقافة 
المؤلفين والعازفين 

الموسيقيين، وقدراتهم 
المهمّة على الكتابة 

والتأليف، إلى جانب 
خيالهم الجامح، 

وقدراتهم التقنية 
العالية، تبقى هناك 

عوامل أخرى مهمّة 
تؤثر في أدائهم، سواءً 

التأليفي أو التنفيذي، مثل 
اليدين، والأصابع، ومدى 

مرونة كل منها

تقيم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
خشبة  على  المصرية«،  ــرا  الأوب »دار 
مسرح الجمهورية، عرضاً تؤدّى فيه 
لحنها  التي  الأغاني  من  مجموعة 
حمدي  بليغ  ــل،  ــراح ال الموسيقار 
تسعة  مـــرور  بمناسبة  )الـــصـــورة(، 

عقود على ميلاده.

عام،  من  لأكثر  استمرّ  انقطاع  بعد 
السلطانية  الأوبرا  دار  أخيراً  أعلنت، 
مسقط،  العُمانية  العاصمة  في 
ابتداءً  ستقُام  التي  عروضها  برنامج 
ليفُتتح  الجاري،  الشهر  من   23 من 
أعمال  فيه  تــؤدّى  ــرالــي  أوب بحفل 

لجوزيبي فيردي )الصورة(.

تحت عنوان »مقامات من المتوسط«، 
يقيم مسرح مترو المدينة في بيروت، 
من  والنصف  الثامنة  الساعة  عند 
الحالي،  الشهر  من  والعشرين  الرابع 
للفنان  وغــنــائــيــاً،  موسيقياً  عــرضــاً 
فراس عنداري )الصورة(، تؤدّى فيه 

مقطوعات على العود والجوزة.

فرقة  تقيم  التوني،  عامر  بقيادة 
الساعة  عند  المصرية،  المولوية 
الثامنة من مساء يوم 20 من الشهر 
الجاري، عرضاً على مسرح النهر، في 
تؤدي  القاهرية.  الــصــاوي  ساقية 
الأغــانــي  ــن  م مجموعة  الــفــرقــة 

الصوفية.

أعاد سبنسر إلدن الذي ظهر عارياً على 
 ،1991 عام  »نيفرمايند«  ألبوم  غلاف 
حين كان يبلغ أربعة أشهر، رفع دعوى 
يتهمها  نيرفانا،  فرقة  ضد  قضائية 
فيها بالاستغلال الجنسي، بعدما رفض 

قاضٍ أميركي القضية سابقاً.

تتفاوت حاجات كلّ آلة موسيقية وقدرات كلّ عازف جسدياً. مثلاً، 
في آلات النفخ، هناك إشكاليات تتعلق بمدى خروج اللعاب من الفم، 
وطول النفَس. أما في ما يخص الغيتار الباص، فطول ذراع هذه الآلة 
يؤدّي بالعازف إلى أن يعوج معصمه بدرجة كبيرة. وفي آلات أخرى، 
وتيرة  ضمن  أصابعه  تتحركّ  أن  إلى  العازف  يحتاج  الكونتراباص،  مثل 

معينة، تفرض عليه تمرين أصابعه كي تتناسب وتلك الحركة.

تلك الحركة

أخبار 
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